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م. د. مازن قاسم مهلهل*

الخانات البغدادية 
ودورها في تأصيل المبادئ الإجتماعية

* جامعة بغداد/ مركز إحياء التراث العلمي العربي

●المقدمة: 
    بما أن اهتمام العراقيــن بالتجارة موغل بالقدم فمن الصعوبة بمكان تحديد 
تاريخ نشــوء هذه المراكز خاصة  وأن الشواهد الآثارية لم تقدم لنا دليلاً ملموساً 

على وجودها. 
    ومع ذلك فأن النصوص المسمارية قد أكدت وجود مثل هذه المنشآت على طرق 
التجارة، إذ أشارت في الأقل إلى قيام بعض الملوك باتخاذ إجراءات من شأنها جعل 
طرق التجارة أمنة ومريحــة. فكان بعض هؤلاء الملوك يقوم بنفســه بجولات 
تفتيشــية ويأمر بإقامة نقاط حماية، ويوفر للقوافل وأصحابها أماكن للراحة 

والتي ربما كانت على غرار الخانات.  
  إن أقــدم النصوص على ذلك نص نفهم منه بوضوح اهتمام الملك » شــولكي« 
ثاني ملوك سلالة أور الثالث )2904- 2047( بالطرق التي أقام عليها بيوتاً كبيرة 

لراحة المسافرين وأحاط جوانبها بحدائق وأشجار للتفيؤ بظلالها. 
  ولا بد من الوقوف على الأسواق باعتبار الخان جزءاً منها أو مكملاً لها والحقيقة 
أننا نجهل أماكن نزول القوافل واســتقرارها في المدينــة العراقية القديمة، لأن 
التنقيبات الأثرية لم تكشــف عن مباني ذات تصميم خاص تكون بمثابة أسواق 

كالتي عرفناها لاحقاُ في المدن العربية الإسلامية. 
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  المبحث الأول
أولاً: معنى الخان

   الخان لغةً: يكاد اللغويين العرب أن يجمعوا 
على أن الخان كلمة فارســية معربة)1(، بيد أن 
البعض يراها تتريــة)2(، أو تركية)3(، أو أنها 
جاءت عــن الآرامية القديمــة )4(، والمقصود 
بالخان هــو المكان الخــاص بإقامة التجار 

وحفظ امتعتهم وبضاعتهم)5(. 
   اصطلاحا: عُرفــت الخانات في بلاد فارس 
دار  أي  )المســافر خانــة(  بـ  أيضاً  وتركيا 
المســافرين، كما عرفت هذه اللفظة في  البلاد 
حيث  العثماني،  العصر  في  خاصة  العربية)6(، 
كانــت تطلق على دور الضيافــة )7(. في حين 
عُرفت في بلاد اليمن )بالســماسر()8( نســبة 
إلى الرجل السمســار الذي يتوسط بين البائع 

والشاري من أجل ترويج البضاعة )9(. 
ومن المهم ذكره بأن لفظة )خان( قد غلبت في 
العهود الأخيرة على باقي المسميات التي عرف 
بها هذا الضرب من العمــارات  الخدمية من 
الأقاليم العربية الإسلامية وبخاصة مصر وبلاد 
بان سكان  ابن بطوطة مثلاُ  الشــام. فيذكر 
الشــام كانوا عند زيارته لها يسمون الفنادق 
التي ينزلها المسافرون بدوابهم بالخانات)10(، 
وكذلك المقريزي فأنــه عندما وصف فندق » 
أدركت   « يقول:  بالقاهــرة،  الكبير«  مسرور 
فندق مسرور الكبير في غايــة العمارة ينزله 
أعيان التجار الشــاميين بتجاراتهم وكان من 
الحال  وكذلك  وأعظمهــا)11(،  الخانات  أجمل 
بالنسبة إلى لفظة )الوكالة( فأنها خان في عرف 
المصريين، كما إن )القيســارية( خان في عرف 

الشاميين)12(.

   وخلاصة القول أن فكــرة بناء الخانات في 
المدن العربية الإســامية قد ظهرت ونضجت 
بمفهومها الواســع منذ القرن الأول الهجري 
/ الســابع الميلادي، بصرف النظر عن تعدد 
التسميات وتباينها من إقليم لأخر فأن المفهوم 
العام هو المكان المخصص للتجار والذي يفي 

بمستلزمات سكنهم وحفظ بضائعهم .
ثانياً: نشأة الخان

  بمــا أن اهتمام العراقيــن بالتجارة موغل 
بالقدم فمن الصعوبة بمــكان تحديد تاريخ 
نشوء هذه المراكز خاصة وأن الشواهد الإثارية 

لم تقدم لنا دليلاً ملموساُ على وجودها. 
   ولما كنا نسعى إلى معرفة نشأة الخانات داخل 
المدن لابد من الوقوف على الأســواق باعتبار 
الخان جزءً مكملاً لهــا والحقيقة إننا نجهل 
أماكن نزول القوافل واســتقرارها في المدينة 
لم  الأثرية  التنقيبات  لأن  القديمــة،  العراقية 
المباني ذات تصميم خاص تكون  تكشف عن 
بمثابة أســواق كالتي عرفناها لاحقاً في المدن 
العربية الإسلامية. ويعتقد بعض الباحثين بأن 
الأسواق في المدينة العراقية القديمة كانت تعقد 
في فسح كبيرة مكشوفة تقع عند بوابات المدينة 

أو في الساحة الرئيسة للمعبد)13(.
ثالثاً: وظيفة الخان 

    لقد شــملت وظيفة الخان النواحي المهنية 
والتجارية والســكنية فبعضهــا يقوم مقام 
الفندق والســوق التجارية في آن واحد حيث 
القوافل  لنزول  معــداً  الأرضي  الطابق  يكون 
فيتســع لجميع البضائع أما الطابق العلوي 
والتجار  المســافرين  لسكن  عادة  فيستخدم 
يقيمــون فيــه إلى حين تصريــف البضائع 



ون
بع

لأر
و ا

ة 
بع

سا
ة ال

سن
ال

197 العدد الرابع الخاص ــــــ 2020

أما الطابق العلوي فيســتخدم عادة لســكن 
إلى حين  فيه  المســافرين والتجار يقيمــون 
تصريف البضائع التــي تعرض تجار المدينة 
بوساطة الســماسرة والدلالين الذين لهم دور 

كبير في ترويجها)14(. 
  وإذا كانــت المصــادر التاريخية المتيسرة لا 
تمدنا بمعلومات وافية عن خانات بغداد، فأن 
بعضها تحدث بإسهاب عن أسواقها والمعاملات 
التجارية والقوافل التــي تتدفق كل يوم على 
المدينــة وهي مثقلة بالبضائــع)15(، وتطرق 
بعضهم عن إعادة التصدير بوســاطة السفن 
التي تنحدر في نهر دجلة أو براً بوساطة الجمال 
التي تتجمع المئات منها خارج الأسوار ليجري 
تحميلها بالبضائع إلى المدن الأخرى )16(، لهذا 
نتوقع ازدحام الخانات في المدن الكبيرة في أغلب 
أيام السنة. وتفتقر خانات بغداد إلى الخدمات 
الضرورية بسبب خلو غرفها من الأثاث سواء 
كانت موائد وأسرة أو كرسياً ومقاعداً، إذ غالباً 
ما كانت تفرش بحصير القصب للتعويض عن 
تلك المســتلزمات)17(، وبذلك يضطر إلى جلب 
فرشــة معه وما يحتاجه من لوازم تعينه على 

الإقامة)18(.
  وتسمية  بعض المصادر العربية بالخاني)19(، 
)حصراً على الخــان(، وفي عصرنا نطلق عليه 
)الخانجي( ويكون مسؤولاً عن سلامة التجار 
وحماية البضائــع، وفي بعض الأحيان يكون 
مسؤولاً عن حفظ الأموال، خاصة في الخانات 
التي توفــرت فيها أماكن لإنجاز بعض أعمال 
الصيرفة، حيــث يودع التجــار أموالهم لدة 
الخانــي كما هو الحــال في خانات مصر)20( 
وسماسر صنعاء)21(، وربما لهذا السبب نلاحظ 

أن للخانات أبواباً فخمــة تتحكم فيها أقفال 
كبيرة خشية السرقة)22(. 

 وإن وظيفة القيم في الخان لا تختلف كثيراً عن 
وظيفته بالمسجد فهو المسؤول عن إدارة الخان 
وتلبية احتياجات النزلاء من تجار ومسافرين 
ويســاعده في ذلك صبيــان يقومون بجميع 
الأعمال التي من شــأنها أن تساعد على إدامة 
الحياة في هذه الخانات. ويســعون في الوقت 
نفســه إلى توفير الحاجــات الضرورية التي 
يطلبها النزيل من الأســواق المجاورة وبشكل 

سريع طبعاً)23(. 
ولما كان القيم مسؤولاً عن إدارة الخان المتولي 
مسؤولاً عن حســاباته بوصفه وكيلاً شرعياً 
ينوب عن صاحبه الأصلي. وفي حالة كون الخان 
وقفاً على مؤسسة دينية أو مدنية فأن وظيفة 
المتولي بالدرجة الأساس هو توزيع ريع الخان 
بموجب مــا جاء بنص الوقفية. فيصرف مثلاً 
نصف ريع الخان على احتياجات مســجداً ما 
من ترميم وفرش وإنارة وخادم ومؤذن وأمام 
الواقف، والأمثلة  والثاني يصرف على ذريــة 
على ذلك كثيرة بــل لا يحدها الحصر , ومنها 
وقفيتا خان الخافقين وخان الكتان)24(، ويبدو 
أن للمتــولي مهمة أخرى هــي مراقبة المبنى 
ترميمه  عن  المســؤول  فهو  عليه،  والمحافظة 
موافقة  بعد  بالــرف  الأمر  وصيانته، وهو 

الجهات المعنية. 
   ومــن الطبيعي أن يكــون للخان حارس 
التجار من  النزلاء وبضائع  يسهر على حماية 
الأبواب  غلق  ويحكم  والمحتالــن،  اللصوص 
ليلاً، ويكون عادةً قريباً من الباب يسمع من 
يطرقه عليه، ولا يفتح إلا لســاكن أو قاصد 
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مقصداً معلوماً)25(. 
   في ضوء ممــا تقدم يكون مفهومنا لوظيفة 
الخان قائماً على أمرين، الأمر الأول هو سكن 
للتجار والثاني لحفــظ بضائعهم فإذا صح 
ذلك فلا نــدري كيف نفسر خلو الخانات من 
والحمام  كالمطبخ  المكملــة  الخدمية  المرافق 
ودورات المياه وعلى ما يبــدو أن المعمار قد 
التي  الكثيرة  بالمواقد  المطبخ  اســتعاض عن 
توزعت في الأروقــة، كما أن وجود الحمامات 
العامــة في مثل هذه المنشــأت ليس ضرورة 
من  وقربها  العامة  الحمامــات  لكثرة  ملحة 
الأسواق، أما دورات المياه فيبقى عدم وجودها 
أمراً محيراً لأهميتها الكبيرة في هذه العمارات، 
والحقيقــة أننا لم نتوصل إلى استنســاخ أو 
مبني على دليل ملمــوس، لأن جميع دورات 
الوقــت الحاضر في خاناتنا  القائمة في  المياه 
مضافة وليســت من أصل البناء حيث أقيمت 
على السطوح كما هو الحال في خانات الكتان 
والبرزة لي ودلــة، لهذا فأننــا نفترض بأن 
الاعتمــاد كان قائماً بالدرجة الأســاس على 
المســاجد القريبة أو الفسح الكبيرة على نهر 
دجلة، أو لعل السطوح قد استغلت لمثل ذلك 
الخدمية  المرافق  الخلو مــن  الأمر. ولم يكن 
المكملــة مقتصراً على خانــات بغداد، وإنما 
تعداها إلى خانات المدن العراقية الأخرى التي 
خلصت إلينا، مثــل خانات الموصل وكركوك 

والنجف.
  وتبدو هذه الظاهرة قديمة لخلو خان مرجان 
منها أيضاً إذ ربما عوضت المدرسة المرجانية 
الخان من مسجد وحمام ودورات  ما ينقص 
مياه، لكونه ملحقاً بالمدرســة وموقفاً عليها. 

وخلت خانات بغداد أيضاً من تقديم الطعام، 
الطباخين  حوانيت  ارتيــاد  النزيل  فيضطر 
)المطاعم(، أو ربما جلب معه الطعام وماعدا 
ذلك فكل نزيل يطبخ لنفسه ما يريده داخل 
الخان، ويكون ذلك طبعاً في مواقد أعدت لهذا 
الغرض كما سيأتي ذكره وقد وصف الدكتور 
ليونهارت راوولف هذا المشــهد بقوله » حين 
المساء والصباح  الطعام في  إعداد  يأزف وقت 
تشاهد في أروقة المكان عدة نيران تم ايقادها 

فيه )26( .
المبحث الثاني 

أولا: خانات بغداد 
    أول خان ذكر في مدينة السلام ـ أشار إليه 
ياقوت الحموي هو )خان وردان( الذي يقع في 
الجانب الشرقي من بغداد ونسب إلى )وردان 
بن ســنان( أحد قادة المنصور)27(، هذا فضلاً 
عن العديد من الخانات التي وصلتنا أخبارها 

في بغداد وعدد من المدن العراقية. 
●خان مرجان 

ومن ابــرز خانات بغداد التي شــيدت بعد 
ســقوط بغداد في عــام )656ه/ 1258م( 
بأمر أمين الدين مرجان الذي كان حاكماً على 
بغداد في عهد الســلطان )أويس بن السلطان 
الخان  هذا  وكان  الجلائري(،  الشيخ حســن 
معروفاً بين الناس بأســم خان الأروتمة( أي 
الخان المسقوف، وقد أسس أمين الدين مرجان 
إلى  المذكور  الخان  وأوقف  مدرسة ومستشفى 

مدرسة)28(. 
    يتألف الخان مــن طابقين  الأول ويحتوي 
على )22(  حجرة والثانــي على )23( غرفة 
وتنفتح جميع أبواب الطابق الأرضي على بهو 
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كبير طوله )30 متراً( وعرضه )10 متر(، أما 
غرف الطابــق العلوي فتفتح على طنف يطل 
على البهو المذكور ويحيط به من جهاته الأربعة 
وعلى علو ســتة أمتار، وعقادة ســقف البهو 
الكبير ترتفع عن أرضيته نحو )14 متراً(، كما 
يزيد عرضها عــى المترين وهذه العقود مبينة 
بصورة متوازية مع فواصل متوازية باستثناء 
الفاصلة الوســطى التي هي أكثر عرضاً من 

غيرها)29(.  
●خان جغان

يقع هــذا الخــان في الرصافة بين ســوق 
الجوخجية وســوق الخفافين. وهو من أقدم 
الفترة  الخانات المشــيدة في بغداد في  وأشهر 
العثمانية، شــيده والي بغــداد )جغالة زادة 
ســنان باشــا( أيام ولايته الثانية على بغداد 
ســنة )999ه/ 1590 م(. وأن الــذي يؤكد 
تاريخ بناء الخان، الشريط الكتابي الذي كان 
يعلو مدخله الشــمالي وقد استنسخه الرحالة 
الدنماركي )كارستن نيبور( عندما زار بغداد 
عام )1180ه/1766م(، ونص الكتابة: عمر 
هذا الخان وما فيه مــن البنيان في أيام دولة 
الله  ابن الســلطان مراد خان خلد  السلطان 
ملكه وســلطانه، وأفاض علــة كافة العالمين 
عدله وإحسانه سنة )1999(. وأضاف نيبور 
بأن هذا الخان كان يحمل كتابة تركية مطولة 

ولكنه اغفل نقلها )30(. 
  يعدّ خــان جغان من أكبر خانــات بغداد 
مســاحة وأكثرها أهمية وأجلها موضعاً وقد 
هدم بعد أن آلت ملكيته إلى أحد التجار اليهود 
المدعو )مناحيم دانيال( الذي بنى في موضعه 
يعرف  ومازال  الأقمشــة  لبيع  سوقاً عصرية 

حتى اليوم )بسوق دانيال()31(.
●خان الزرور )الدكمة(

    يمثل هذا الخان أهم خانات بغداد الشاخصة، 
يقع في الجانب الشرقي من بغداد )الرصافة( 
في محلة باب الأغا، وســط منطقة اشــتهرت 
بنشاطها التجاري منذ العصر العباسي، ويعدّ 
من أقدم الخانــات القائمة في بغداد بعد خان 

مرجان)32(.
   شــيد هذا الخان السلطان ســليم الثاني 
)974ه / 1566 م( استناداً إلى الكتابة المثبتة 

فوق المدخل الشرقي. 
  الخان مربع الشكل طول كل ضلع من أضلاعه 
)40 متراً( تقريباً يتوسطه باب كبير يؤدي كل 
باب إلى سوق، ويتوسط المبنى صحن مكشوف 
مربع الشكل أيضاً تكتفه أربعة أجنحة بنائية 
بطابقين، يتقدم حجر الطابق الأرضي أواوين 
صغيرة تنفتح على الصحن بعقود مدببة زين 
باطنها بالمقرنصــات، وتفضي غرف الطابق 
العلوي إلى رواق تتوزع فيه بين أبواب الغرف 
مجموعة من المواقد التي كانت تستخدم لعمل 
الطعام وذلك لعــدم وجود مطبخ في  وطهو 

الخان)33(. 
   يمتاز هذا الخان بشكله النموذجي للخانات 
التجارية داخل المدن، من  التقليدية في المراكز 
الزخرفية  والطرز  وعمارتــه  تخطيطه  حيث 
التي تمتــد في أصولها إلى العــر العباسي 
البغدادية ماهي إلا الوريث الشرعي  والعمارة 

لها)34(. 
  ويقال لخان الزرور، خان المرادية أيضاً كانت 
تباع فيه الخيوط والازرار )الدكم( والقياطين 

الحريرية )35(.
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●خان الكتان
  يقع في محلة باب الأغا وسط منطقة تجارية 
مهمة يحده من الجنوب ســوق البزازين ومن 
القديم ومن الشرق  الخياطين  الغرب ســوق 

خان كبة ومن الشمال مبان حديثة)36(.
واسمه يدل على أنه خاص ببيع خيوط وأقمشة 
الكتان وربما للخان اســم اخر قديم لا نعلمه 
على وجه الدقة لأن الوثيقة التاريخية الوحيدة 
التي تعتمد عليهــا في تحديد تاريخ الخان لم 
له واكتفت بتحديد موقعه، وأقدم  تذكر اسماً 
إشــارة لاســمه وقفنا عليها وردت عرضاً في 
وقفية مؤرخة عام )1233ه / 1817 م()37(. 
كما أن اسم الخان لم يرد في المسح الذي قام به 
المهندس الانكليزي فيلكس جونز لمدينة بغداد 
في منتصف القرن الماضي)38(، والذي ثبت فيه 
المدينة ومحلاتها عصرئذ. ولعل  أهم مشاءات 
جونز فاته أن يذكر الخان، أو لعله ذكره تحت 
اســم أخر علماً أنه ثبت أسماء أثنين وثلاثين 
خاناً أكثرها أقل منه أهمية. أغلب هذه الخانات 
التي أشار إليها جونز في تقريره كانت قائمة في 

محلتيّ باب الأغا والشورجة )39(.
  ويحتل الخان رقعة من الأرض مســاحتها 
)1187,79 م2(، شــغل البناء القسم الأكبر 
منها، حيث تركت خلفه من الناحية الشمالية 
فســحة، يؤدي إليها ممر مفتــوح في الجناح 

الشمالي معقود حديثاً بالشيلمان )40(.
 والخان مربع الشــكل تقريباً، قوامه صحن 
تحيط به أربعة أجنحة بنائية بطابقين. يتكون 
الطابق الأرضي مــن حجرات تتقدمها أواوين 
صغيرة، في حــن يتقدم الطابق العلوي رواق 
اكتاف  بعقود محمولة على  الصحن  يطل على 

ضخمة  وجدرانه مشــيدة بالأجر ومكيســة 
بطبقة ثخينة من الجص )41(.

   للخان مدخل يقع في ضلعه الجنوبي باتجاه 
المنطقة بسوق  الذي يعرف  البزازين  ســوق 
العريض، وقد أغلقت فتحته من الخارج بباب 
حديد حديث الصنع ولا أثر اليوم لموضع بابه 

القديم )42(. 
●خان الخافقين )خان الباججي(

  يقع خان الخفاقــن في الجانب الشرقي من 
نهر دجلة غير بعيد من شاطئ النهر باتصال 
جامــع الخفاقين من الجهــة الجنوبية، وهو 
مقترن بجامــع الخفاقين، مســجد )زمردة 
لدين  الناصر  العباسي  الخليفة  والدة  خاتون( 
الله المتوفاة سنة )559ه / 1202 م( ولم يبق 
منه إلا المنارة وهي أقدم المنائر البغدادية )43(.

  وتذكر المصــادر التاريخية بأن مكان الخان 
كان رباطاً مشــهوراً يعرف ب )رباط شيخ 
الشيوخ  بهروز النيسابوري( الذي يرتقي في 
الزمن إلى أواســط القرن الخامس الهجري/ 
المدرســة  قبالة  الميــادي،  عــر  الحادي 

النظامية)44(. 
     إن تاريــخ الخان يرتبــط ارتباطاً وثيقاً 
عمارته  الــذي جدد  الخفاقين  بتاريخ جامع 
الحاج )بكــرر الموصلي( ســنة )1205ه / 
1790 م( وأوقــف على مصالحه أملاكاً كثيرة 
ثبتت في وقفيتــه المؤرخة في 21 رمضان عام 
دائــرة  والمســجلة في  م(  )1223ه/1813 
المحاكــم الشرعية المحفوظــة اليوم في وزارة 

الأوقاف )45(. 
●خان كبة

 يقع الخان في مدخل سوق البزازين من جهة 
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شــارع الرشــيد، ولا يعرف على وجه الدقة 
تاريخ بنائه، لســكوت جميع المصادر المهتمة 
بآثار بغداد في هذه الحقبة عنه، كما لا يوجد في 
ملفات دائرة الآثار والتراث ولا وزارة الأوقاف 
ما يهدينا إلى تاريخه، وعند اللجوء إلى استخدام 
المعايير العمارية التــي تعتمد في العادة على 
المقارنة، يواجه الباحث صعوبات جمة بسبب 
التهديم الــذي تعرض له الخان في أول القرن 
الحالي، ومــع ذلك فأننا نرجح أن تاريخ بنائه 
يعود إلى أوائل القرن الماضي، معتمدين في ذلك 
التي ما تزال  على بعض العناصر العماريــة 
زخارف  خصوصاً  البناء  أصل  في  شــاخصة 
الأواوين التــي تتقدم زوايا البنــاء الداخلية 
الأربع في الطابق العلوي، حيث تشبه تلك التي 

خلصت إلينا من خان الخافقين)46(.
   الخان في الأصل يشغل فضاءً مستطيلاً، يتألف 
من صحن مكشــوف تحيط به أربعة  اجنحة 
بنائية بطابقين، قوام الطابق الأرضي حجرات 
تنفتح على الصحن مباشرة. أما الطابق العلوي 
فيضم مجموعة من الغرف يدور أمامها رواق 

تهدم سقفه مؤخراً )47(. 
   وقد تخرب معظــم الخان عام 1916، عند 
توسيع شارع الرشيد، هذا التوسيع في سقوط 
والجنوبي وجزء من جناحه  الشرقي  جناحيه 
الشمالي، ولم يبق اليوم مائلاً من أصل الخان 
إلا مدخله وجانبه الغربي بطابقيه وقسم من 

جناحه الشمالي)48(.
●خان الباشا الكبير 

  يقع في الرصافة على شارع السموأل بين سوق 
الصرايف وسوق الطمغة، وكان لال كبة، وقد 
أهدى الحاج مصطفــى كبة نصف الخان إلى 

النبكة  والي بغداد داود باشا وقد سمي بخان 
لأنه كانت تتوسطه نبكة ما زالت قائمة، وعند 
شق السموأل في عام )1916 م( أزيل نصفه، 

والنصف الباقي أزيل في عام )2009 م( )49(.
ثانياُ: دور خانات بغداد في تأصيل المبادئ 

الاجتماعية
   يرتبــط ظهــور الخان بتنامــي الحركة 
التجارية التي تتطلب قيام منشــآت تجارية 
على طــرق المواصلات الخارجيــة وفي داخل 
المدن، مهمتها تقديم الخدمات إلى المســافرين 
والتجــار وتأمين راحتهم والمكان المناســب 
لبضائعهم وحيواناتهم، وهو يمثل أحدى أهم 
العربي  والعالم  العــراق  في  التجارية  المراكز 
والإســامي، وأكبر مستودعاتها، فقد وصفها 
بعض المؤرخين وقالوا فيها أنها السوق الكبيرة 
لمنتجات الهند وإيران والقسطنطينية ودمشق 

وحلب والقاهرة)50(. 
  لذلك فمن الطبيعي أن تحظى بغداد بمخازن 
كبيرة لحفظ البضائع التي تنقل إليها بواسطة 
السفن عبر نهر دجلة أو براً عبر القوافل لتودع 
في الخانات إلى حين تصريفها وهذا فضلاً عن 
المسافرين  لقوافل  اســراحة  كونها محطات 
واتجــار، ولهذا كان للخان الأثــر الفعال في 
اجتذاب عدداً كبيراً من الناس ومن جنســيات 
مختلفة، ويزداد هذا الأثر عندما تدوم الإقامة 
في الخــان، كمــا أنها كانــت ملجأ في بعض 
الأحيان لإقامة المشردين والهاربين والمطلوبين 
الأشخاص  لبعض  منفى  واتخاذها  للحكومة، 
الذين يخشى وجودهم في المدينة التي يعيشون  
لبيع  فيها، كما أن البعض منهــا كان مكاناً 

العبيد)51(.
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   ومن الطبيعي أن يكون للخانات في المدن دور 
واضح في مجمل النشــاطات التجارية وربما 
؛ لكونها من المؤسسات الخدمية  العامة أيضاً 
التي لها علاقة مباشرة بحياة الفرد والمجتمع. 
لذا شهدت الخانات على مر الحقب التاريخية 
حوادث أتى على ذكر بعضها عدد من المؤرخين 
ودورها  طبيعتهــا  على  لتعرفنــا  والرحالة 
الحضاري في بناء المدينة العربية الإسلامية)52(، 
ومن المعروف  أن معظم الخانات كانت تبنى 
لغــرض الربح والتجــارة، إذ تفضل الطبقة 
الغنية مــن الناس اســتثمار أموالها بشراء 
العقــارات)53(، خاصة المؤسســات التجارية 
التي تدر على الــدوام دخلاً كبيراً، ومن أهمها 
متميزاً  ما تحتــل موقعاً  التي غالباً  الخانات 
في المدن، وهي المناطــق التجارية اي منطقة 
الأســواق الكبرى ومع ذلك فليس الغرض من 
تشييد الخانات الربح الشخصي للإفراد فقط، 
حيث أن عدداً كبيراً منها كان يشــيد من أجل 
البر والتقــوى أي وقفاً عــى المباني العامة 
الدينية والخدمية، المساجد والمدارس والمشاهد 
ودور الشــفاء وغيرها فتحبس غلتها لتصرف 
الضرورية  المســتلزمات  وتوفير  الترميم  على 
لها والــرف على القائمين عــى أمرها كما 
يحبس بعضها على العلماء أو الفقراء والأيتام 
والمســاكين والعاجزين عن الحــج وتجهيز 
البنات إلى أزواجهن، أو فكاك الأسرى أو تعديل 
الطرق ورصفهــا)54(، وأقدم خان وقفنا عليه 
بالعراق، حبس من أجل البر هو)خان القطن( 
المشيد سنة )103 ه / 721 م( في مدينة بلط 
السالف ذكره)55(، ومن خانات بغداد الموقوفة 
على أصحاب الإمام الشافعي )خان دعلج()56(، 

الذي أقام صرحه الوزير نظام الملك)57(.
لذا كانــت خانات بغداد مركــز جذب لعدد 
كبير من الناس من ســكان المناطق المحيطة 
والقريبة منه للاســتيطان في الأراضي الخالية 
القريبة من الخان وبيــع منتجاتهم الزراعية 
على المسافرين، كما أن البعض منهم كان يتخذ 
له )دكان( قرب الخان ويبيع فيه ما يحتاجه 
المســافرون وشراء ما يبغيه المســافرون من 
بضائع كانوا يحملونها معهم، وبمرور الزمن 
العاملين  الدكاكين وكثــر عدد  زاد عدد هذه 
الخان  فيها فنشأت مستوطنات صغيرة حول 
تحولت فيما بعد إلى مدن وأسواق منها: ناحية 
المحمودية، وقضاء الاسكندرية الذي نشأ حول 

خان الاسكندرية... وغيرها من الخانات)58(.
الموقوفة  أن تشهد مباني بغداد  البديهي  ومن 
1258م(   )656ه/  المغول  بيد  سقوطها  بعد 
ملموساً، شــأنها في هذا شأن غيرها  تدهوراً 
من المؤسســات العامة ومع هــذا فقد بنيت 
في بغداد بعد هذه الفــرة عدة خانات اهمها 
)خان مرجــان( الذي أقام صرحه أمين الدين 
مرجــان عــام )760 ه/ 1358 م( ليكون 
وقفاً على المدرسة المرجانية ودار الشفاء بباب 
الغربة، وتدل الكتابة التي تعلو واجهة مدخله 
أنه أوقف على تلك المؤسســتين عدداً آخر من 
الخانات التي كانت قائمة في الجانبين الشرقي 

والغربي من بغداد)59(.   
   ويمكننا أن نقســم الخانات إلى عدة أقسام 
حســب تخطيطها وعمارتهــا ووظيفتهالا، 
التي يعول  فلرئيســة والكبيرة والمهمة وهي 
عليها شيدت أصلاً لتكون خاناً تباع فيه سلعة 
معينة أو عدة ســلع منها، خان الكتان، خان 
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الحريــر، خان الزرور... وهــي من الخانات 
فيها ســلع  تباع  أخرى  المتخصصة وخانات 
مختلفة، منها خان الباشا، خان البرزلي، خان 

الخفاقين وأخرى كثيرة)60(.  
  وهناك قسم آخر كانت بيوتاً سكنية ونتيجة 
لزحف الأســواق وتوســعها تحول بعضها 
إلى  خانــات، بعد إجراء بعــض التحويرات 
التي تتناســب والوظيفة الجديدة منها، خان 
الخضيري في شارع المستنصر وخان الشابندر 
في شارع المســتنصر، أيضاً وخان شماش في 
باب الأغــا وخانات أخرى كثــرة موزعة في 

المحلات التجارية)61(.
  والقســم الأخر من الخانات كان مخصصاً 
لبيع الجلود والمنتجــات الحيوانية، والحبوب 
الشــواكة  منطقة  في  تتركز  وغيرها  والتمور، 
الحلة والشيخ بشار في  وباب السيف وعلاوي 

جانب الكرخ)62(. 
وفي منطقة الشــورجة عند نهاية الشورجة في 
إلى شارع  الممتدة من شــارع غازي  المنطقة 
الشيخ عمر، هذا فضلاً عن الخانات التي كانت 
تسمى )علوة( بعضها مخصص لبيع الفواكه 
والخضر والبعــض الأخر كان مخصصاً لبيع 
المواد الانشائية، وهي موزعة في معظم محلات 
بغداد لتلبية حاجات سكان المحلات من المواد 
المختلفة والخانات في مدينتي الكاظمية لا تقل 
أهمية عن الخانات الاخرى في مدينة بغداد)63(. 
  وهناك خانات أخــرى تختلف وظيفتها عن 
الخانات الســابقة الذكر، وهب الخانات التي 
كانت مخصصة لسكن الأسر الفقيرة، منتشرة 
في محلات بغداد القديمة، وهي ذات مواصفات 
خاصة تتناسب ووظيفتها، وقد أدركنا البعض 

منها في جانب الكرخ منهــا )خان عودة( في 
محلة المشــاهدة )خان حنون( المجاور لخان 
عودة، )وخان بنات الحســن( في محلة الشيخ 
التراثية،  علي وأخرى كثيرة موزعة في المحلات 
ولم يبق لها ذكر بعد أن هدمت وبني في أرضها 
قسماً  الشــوارع  ابتلعت  أو  تجارية  عمارات 

منها)64(.
 وعــى الرغم من كثــرة الخانــات وتعدد 
اختصاصاتهــا، إلا أنها تفتقر إلى أمور كثيرة 
وبخاصة التي كانت تقع في منطقة الأســواق 
التجارية فغرفهــا تفتقر إلى الأثاث، كالفرش 
والأسرة والمواقــد والكراسي؛ إذ غالباً ما كانت 
تفرش بحصر من القصب )البواري( لتعوض 
عن تلك المســتلزمات، وبذلك يضطر من يريد 
المبيت فيها إلى جلب فراشــه معه وما يحتاج 
إليه من لوازم تساعده على الإقامة في الخان)65(.  
 وهناك ظاهرة في بعــض الخانات كان يقيم 
فيها أحد الملالي الذي يقوم بتعليم أبناء التجار 
حتى  الكريم،  القرآن  وقراءة  والكتابة  القراءة 
أن بعض الباحثين المحدثين اعتبر أن في منطقة 

الأسواق التجارية مدارس)66(. 
  أذن كان لخانــات بغداد دور مهم وبارز في 
باعتبارها مراكز  ؛  الاجتماعية  المبادئ  تأصيل 
البيع والتجارة   انها دورها يتعدى  إلا  تجارية 
لتكون مراكزاً للتجــاذب والتقارب بين كافة 

فئات المجتمع وحتى الاجانب.  

●الخاتمة:
ولما كانت خانات من المؤسسات الخدمية التي 
لها علاقــة مباشرة بحياة الفــرد والمجتمع، 
الحضاري  لها دورها  يكون  أن  البديهي  فمن 
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الواضح في مجمل النشــاطات العامة، والذي 
تتضح أهميته من خــال الوقفيات التي على 
ذكرهــا العديد من المؤرخــن، أو من خلال 
اهتمام أصحاب السلطة بها، فضلاً عن عددها 
الكبير الذي نتلمســه في مدونات الأســاف 
خاصة عند ذكر الكوارث الطبيعية كالحرائق 
والفيضانات أو من خــال الإحصاءات التي 
قدمها لنــا الرحالة الأجانب فضلاً عن ما ورد 

عنها في أدب العصر العباسي.   
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Khanate Al-Baghdadiya and its role in rooting
Social principles 

By:Assist. Dr.. Mazen Qasem Muhalhal
Center of revival of Arabic science Heritage/ University of Baghdad

Abstract
     The khans in Persia and Turkey were also known as the “Al-
Masafir khana”, i.e. the house of travelers, as this word was known in 
the Arab countries. Especially in the Ottoman era, where it was called 
guesthouses.
Whereas in the country of Yemen it was known (Al-Samasir) relative 
to the man, the real estate broker who mediates between the seller and 
buyer to promote the goods. It is necessary to stand on the markets 
as the Khan part or complement to them and the fact that we do not 
know where the descent of the convoys and their stability in the old 
Iraqi city.
Key words: boxes, rooting, principles, social
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